
يــــة “تــــونسلار”.. تعــــرفّ علــــى قصــــة القر
التونسية الصغيرة في تركيا

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

تونسلار
وسط منطقة غابية، في منطقة “كاستامونو” التي تبعد عشرات الكيلومترات عن شمال وسط تركيا،
عند أعالي جبال ولاية “كاستامونو” الواقعة على سواحل البحر الأسود، وعلى بعد  كيلومتر عن
العاصمة أنقرة، تقع قرية صغيرة يرفع سكانها علمين، العلم التركي والعلم التونسي اعتزازا بأصلهم

وهويتهم التونسية.

كثر إنها قرية “تونسلار” (Tunuslular köyü) وتعني قرية التوانسة، التي يرجع تاريخ انشاءها إلى أ
من قرن ونصف. في هذا التقرير سنتعرفّ سويًا على قرية تونسلار التي يسكنها حتى الآن تونسيين

وعن تاريخها البعيد وحكايتها الغريبة.
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ية تونسلار؟ كيف تأسست قر
يــة العثمانيــة ســنة ســنة م، يطلــب الســلطان عبــد المجيــد الأول الــذي تســلّم حكــم الامبراطور
م، وله من العمر  عامًا وثلاثة أشهر، من أحمد باي (باي تونس)، إرسال جيش لمساعدة

ية الروسية التي تحلم بأخذ البلقان. الجيش العثماني الذي يسعى إلى احتواء الإمبراطور

كــثر مــن  ألــف جنــدي بقيــادة الجــنرال رشيــد، يســتجيب “بــاي تــونس”، ويرســل جيشًــا قــوامه أ
للمشاركة في حرب القرم التي انتهت بهزيمة الروس وتوقيع اتفاقية باريس في  مارس/أذار سنة

، إلا أن معظم الجيش التونسي لم يعد إلى وطنه.

تذكر بعض المراجع أن إحدى الوحدات، أخطأت طريق العودة فعوض التوجه
غربًا نحو إسطنبول توجهت شرقًا

تلك الفترة كانت الإيالة التونسية تعرف إصلاحات كبرى بقيادة أحمد باي وخيرالدين باشا، إصلاحات
مسّـت الجيـش أيضًـا، لذلـك سـا “بـاي تـونس” للاسـتجابة للطلـب العثمـاني، فقـد كـان يسـعى إلى

. استعراض جيشه العصري أمام الفرنسيين الذين احتلوا الجزائر سنة

لحداثة عهدهم بالمنطقة، تمركزت العناصر التونسية بقيادة رشيد باشا في الخطوط الخلفية لقوات
الجيـش العثمـاني؛ لينضـم بعـد ذلـك الكثـير مـن العسـاكر التوانسـة للجيـش العثمـاني، وقـد أبلـوا بلاء

حسنا في القتال، وساهموا في انتصار الجيش العثماني.

من بين . جندي تونسي ذهبوا للقتال في شبه جزيرة القرم، تقول كتب التاريخ إن  آلاف
جنـدي منهـم قـد تـوفي في القتـال وعـانى مـن المـرض، فيمـا نجـا البقيـة المقـدر عـددهم بقرابـة  آلاف
يا جندي، فيما بعض الوحدات عادت سيرًا على الأقدام عبر أوكرانيا، أوديسا، رومانيا، كونستانزا، بلغار

لتصل بعد ذلك إلى إسطنبول.

عقب المعركة، صدرت قرارات ترقية للكثير من الرُتب العسكرية التونسية إلى الجيش العثماني، والذي
وصـل بعضهـم لرتبـة «باشـا»، مثـل الضابـط «ديلافـر» الـذي نشـأ في تـونس، وعمـل قائـدًا للأسُـطول

البحري في إسطنبول لسنين طويلة.



مشهد فني لجانب من الجيش التونسي عند استعداده للحرب العثمانية

تذكر بعض المراجع والروايات التاريخية المتناقلة، أن إحدى الوحدات، أخطأت طريق العودة فعوض
التوجه غربا نحو اسطنبول توجهت شرقًا فوصلت إلى “كاستامونو” على سواحل البحر الأسود وهي
منطقة جبلية مغطاة بغابات الصنوبر والتنوب، ومليئة بالمياه، وقد كان الفصل وقتها شتاء، فعزلتهم

الجبال والثلوج وقطعت طريقهم.

حينها قرّر قائد الوحدة، أن يضع الجنود أثقالهم ويستريحوا إلى حين، حتى يرتاحوا قليلاً ويواصلوا
المســير بعــد ذلــك، إلا أن عــدم درايتهــم بــالطريق وبالجغرافيــة الــوعرة للمكــان حتّــم عليهــم الاســتقرار
يــة التونســية الــتي عرفــت فيمــا بعــد باســم يــة أطلقــوا عليهــا اســم القر هنــاك، حيــث قــاموا ببنــاء قر

“تونسلار، والتي تعني باللغة التركية: “قرية التوانسة”.

يح شهيد تونسي أعلام تونسية وضر
أول ما تطأ قدميك في قرية تونسلار الصغيرة والجميلة، التي تطفو عليها الأعلام التونسية والتركية،
تعترضــك نــافورة ميــاه ترمــز إلى الصداقــة بين البلــدين الشقيقين، تــمّ انشاؤهــا ســنة  بحضــور

عدد كبير من التّونسيين والأتراك.

ما يشدّ انتباهك في تونسلار أيضًا، قبر أحد قادة الجنود التونسيين الذين استشهدوا أثناء الحرب،
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ينّ فقرّر الجنود دفنه في هذا المكان، إنه قبر القائد محمد التونسي وفقًا لبعض المراجع التاريخية، وقد ز
بالعلمين التونسي والتركي.

كثر من قرن ونصف على إنشاء هذه القرية ووفاة المنشئين الأولين، رغم مرور أ
يحاول الأبناء المحافظة على تراث أباءهم وعاداتهم التونسية

يوجد في القرية مئات المساكن التي يقطنها قرابة  آلاف شخص، وتتميز المساكن بهندسة معمارية
تجلـب الأنظـار وتحقـق المتعـة للنفـوس الباحثـة عـن الجمـال، عمـارة تسـحر العقـول وتسـلب القلـوب،

منازل بيضاء ذات الأسقف المكسوّة بالقرميد الأحمر.

قبر القائد محمد التونسي

ويحرص الأهالي هذه القرية التي اختارت أن تُحيك لنفسها ثوبًا وترتديه، تزاوجت فيه ألوان السماء
والأشجــار والجبــال، علــى أن تكــون جميــع منــازلهم بالقرميــد مــا يجعــل المنزل في شكــل أبهــى، فتربــع
القرميـد علـى رأس الـبيت يضفـي عليـه لمسـة خاصـة مـن الـرقي والإبـداع. والقرميـد يصـنع مـن الطين

الذي يتم تحضيره في أفران خاصة لذلك، وطليه بعد ذلك بالرصاص والنحاس والرمل.

https://www.youtube.com/embed/n5NL6iUzHjg

حكاية قرية “تونسلار”

منحــت غابــات الكســتناء والتفــاح والخــوخ والتــوت والصــنوبر والبلــوط والســفرجل البريــة، وبســاتين
الثوم والزيتون والمرتفعات والسهول والهضاب، قرية تونسلار جمالاً على جمالها، ما جعلها من أبهى
القرى في المنطقة، غير أن تحتاج إلى بعض الاهتمام حتى تكون مقصد السياح من كلّ مكان في العالم.



يــة ووفــاة المنشئين الأولين، يحــاول الأبنــاء كــثر مــن قــرن ونصــف علــى إنشــاء هــذه القر ورغــم مــرور أ
المحافظة على تراث أباءهم وعاداتهم التونسية، حتى تحافظ القرية على انتماءها إلى تونس وتركيا

يارة هذه القرية للتعرف عليها عن كثب. معًا، ويحرص التونسيون الذي يأتون إلى تركيا على ز

مثال على عراقة الصداقة التونسية التركية
تمثّل هذه القرية التونسية المتواجدة في ربوع تركيا، أحد أبرز مظاهر الصداقة بين البلدين، وشاهد
علــى عراقــة العلاقــات الثنائيــة الضاربــة في أعمــاق التّــاريخ، يــذكر أن تــونس كــانت قــد ألحقــت بالدولــة
العثمانيــة عــام م علــى يــد القائــد ســنان باشــا، وظلّــت ولايــة عثمانيــة إلى حــدود  مــايو/ أيــار

، أي حتى تاريخ الاحتلال الفرنسي للبلاد التونسية.

واحتضنت مدينة إسطنبول حينها، الكثير من المفكرين والمثقفين التونسيين مثل محمد بيرم الخامس،
المفُكر الإصلاحي، وخير الدين باشا التونسي، أحد الساسة التاريخيين في عهد الدولة العثمانية، الذي
استوطن إسطنبول على مدار عشرات السنين، وقد وتحولوا لمنظّري ومؤرخي هذه الحقبة الزمنية

من تاريخ الدولة العثمانية، ونالوا الحظوة والنفوذ جراء قربهم من السلاطين.

ــة للتــذكير بروابــط ي ــات في هــذه القر ــد المهرجان إلى ذلــك، يحــرص مســؤولي البلــدين علــى إقامــة عدي
الصداقة بينهما وتعزيز هذه العلاقات المميزة التي تجمع شعبي الدولتين.
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